
 
 

 

يكيميا  
يمعسكرييئ   

 
يالنازييالإبادةيف

 

 د/ أحمد بن حامد الغامدي

 المملكة العربية السعودية -الرياض  –جامعة الملك سعود 

 

ي مجال علم الكيمياء  مهنيًا،
 
ف العمل ف ي زيارة سياحية لدول أوروبا  ،أنا أحتر

 
وأنا هذه الأيام ف

قية مع بعض الزملاء  "  وربما  . الشر ي بولندا  (Auschwitz)يعتتر معسكر "أوشفيتر 
 
من أهم ف

ي يمكن زيارتها 
ي أثناء الحرب العالميوالذي كان من أبرز  المعالم التر

 
ة معسكرات الاعتقال النازية ف

ابط بي   العلم الإشارة إلى ، ةعنوان المقالوالهدف من  . الثانية
عذيب ومعسكرات الاعتقال والتالتر

  ،والإبادة
ً
ي قصة عالم الكيمياء اليهودي  ممثل
 
ي بريمو لي" ةالجنسي والأديب الإيطالىي ف

 . "ف 
 
 صحيح

 أ
 
ي قد اليهود  ن

 
  "قضية الهولوكوست"بالغوا ف

 
ي أن

ل ما ك  ومحارق الغاز النازية، ولكن هذا لا يعت 

 
 
  كان  ر عن هذه الجريمةك  ذ

ً
ك   ا مفتر

ً
تتر على مستوى دوائر الفكر والثقافة الغربية يعو فيه.  ا ومبالغ

ي أديبً 
ي بريمو ليف 

  ا وشاعرً  ا الكيميائ 
ً
رات الاعتقال كخصوصا بشهادته عن معس ،ا مشهورً  ا وفيلسوف

الجدول "النازية. بينما على المستوى الشخصي استمتعت قبل سنوات بقراءة كتابه المعنون 

 ( The periodic Table) "الدوري
 
افية عالية بي   العلم ممث

 والذي مزج فيه باحتر
ً
ي ال ل
 
عناصر ف

 وبي   الأدب والفكر والتاري    خ.  للجدول الدوري الكيمائية

ي أوائل شبابه
 
ي شارك  ،ف

ي حركة مقاومة ليف 
 
 وبعد أ . الاحتلال النازي لشمال إيطاليا ف

 
ي ن اعت

 
قل ف

ي قطار   تم   1943نهاية عام 
 
ي  "أوشفيتر  "ونقلهم إلى معسكر  ،مع المئات من اليهود  شحنه ف

 
ف

ي 
 
ي على حياة  المحافظةبولندا. الجدير بالذكر أنه كان للكيمياء دور بارز ف

، هذا المعتقل داخل ليف 

ة   عنيبحثون بي   المعتقلي    يونكان الناز حيث   لكي يستفيدوا  ،كيميائيةالرجال الذين لهم أي ختر

ي العمل 
 
ي بمنهم ف

 
ات الكيميائية ف كة إنتاج المطاط "قسم البلمرة"المختتر  . صناعي ال لشر

ي الكتاب السابق الذكر )الجدول الدوري( 
 
ي داخللمحات يرد ذكر ف

 متفرقة من معاناة بريمو ليف 

ي  بالنسبة ،ولكن . معسكر الإبادة النازي ي المجتمع الغرئر
 
  ف ،لمئات الآلاف من القراء ف

 
كتابه إن

ي  ذكرياته سجل   لىالشاهد عيبفر  (If this a man) "إذا كان هذا رجلا"
 
ي صاغها ف

 تاب. الك التر

 
 
ي من أكتر الوثائق الأدبية أهمية  تلك المشاهدات والشهاداتوتعد

 
معسكرات  عما جرى ف



 
 

 

ي طال ،عتقال النازيةالا 
لاف من غت  اليهود من شتر الأعراق الجنسية ومن مختلف الآ توالتر

ي ب، الدول
 . حسب وصف ليف 

ي نهاية الحرب العالمية الثانية و
 
ي الجيش قامت القوات الروسية بعد هزيمة ف

 لنازي االألمائ 

ي ب
ات  ،تحرير بريمو ليف  ي معسكر أوشفتت   الآوعشر

 
ي مط . لاف من المعتقلي   ف

 
 1945لع عام وف

ي الإيطالىي 
ي غادر الكيميائ 

ي أجوائه ر  ح  والذي  ،المعسكر  ذلكليف 
 
حية. ما يزيد عن مليون ضق ف

  ،للأسف الشديد 
 
ة تعد ي هذا المعسكر  بقوة  الكيمياء حاصر 

 
ي   "غرف الغاز" مثلف

انت كالتر

 
 
 ستخت

 
ي نفس اللحظة بواسطة د

 
ي   غاز م لإعدام مئات الأشخاص ف

 "Zyklon B" يدع كيميائ 

ي و 
 
ي  ةل مر لأو   اكتشافهالذي ساهم ف

 ئزة نوبلالحاصل على جا "فريتر  هابر"عالم الكيمياء الألمائ 

 ! 1918عام 

ي نهاية عام و
 
ي معسكر أوشفتت   ، 1941ف

 
ث بالبحلعدة شهور و  ،قام الجنود والعلماء الألمان ف

ي غرف الغاز  اتعن أنسب المركبات الكيميائية لعملي
 
تجارب " ا بإجراءوقاموا فعليً  ،الإعدام ف

ستخدام ا ولم يكنلاستخدام تلك الغازات الكيميائية بكفاءة.  ،لتحديد أفضل الظروف "علمية

ا بل   ،المعتقلي    تصفية يقتصر فقط على الكيمياء
ً
  أيض

 
. طريقة ع وأسهلجثث بأس الص من التخل

 دفعة واحدة بعد إعدام المئات ف ،ولهذا 
 
ي غرفة الغاز كانت تنق

 
 "قأفران الحر "ل الجثث إلى ف

ة حيث يتم تحويل كل ثلاثة أو خمسة جثث إلى رماد ودخان من خلال عملية كيميائية ال صغت 

 ، غت  متطورة
 
ي استخدام حطب أشجار الغابات البولندية المحيطة بمعسكر تتمث

 
ل بكل بساطة ف

ي أفران الحرق و  . أوشفتت   
كان بالإمكان حرق   (crematoria)مع وجود العديد من منشآت ومبائ 

ي اليوم الواحد  جثةألف 
 
 ! ف

ي  
 
ي؟معسكريإبادةيأميمصنعيكيميائ

ي التنبيه
  إلى ينبغ 

 
ي كانت تسمّ  ب  النازيةمعسكرات ال أن

وإن كان من  ،"معسكرات الموت" والتر

ي للمسألة اليهودية"أهدافها الرئيسية تطبيق 
 من خلال خطة الإبادة الجماعية "الحل النهائ 

  ،لليهود 
 
هم من الطوائف وأسى الحرب، إلا أن ي الواقع  تكان  ها بعض وغت 

 
 "ائيةمصانع كيمي"ف

كة الألمانية  إعدام  من الاعتقالولم يكن الهدف . "IG Farben"العملاقة تتبع بالذات للشر

  المعتقلي   
 
 بل  ،ص منهموالتخل

 
ات الآلاف منهم تم اعتقالهم لكي يصبحوا عمال بالسخرة إن عشر

ي 
 
ديد من ثبتت العأوقد من الوحدات الصناعية المختلفة.  ها لمصانع الكيميائية وغت  اتلك ف



 
 

 

هم إلى ساحات معسكر أوشف ،الشهادات التاريخية أنه بعد وصول المعتقلي   من اليهود  يتر  وغت 

ه من  ي وسط أوروبا( ةأربعمعسكرات )كان للقوات النازية الأو غت 
 
ة ف  ،معسكرات أخرى منتشر

  يتم  
ً
اعات خلال سوهؤلاء يتم إعدامهم  ،وجميع المرض  أو المصابي    ،النساء والأطفال  عزلأول

ي مدة أقصاها 
 
ة العلمية أو  من ا ثلاثة أيام. أم   أو ف  من الرجال الأصحاء ومن ذوي الختر

يتبفر

ات  أسى الحرب فيتم الاحتفاظ بهم لفجنود ومن  المدنيي    من المعتقلي   أو الطبية الصناعية 
 تر

وذلك بعد أن يختم على  ،تصل لعدة سنوات داخل المعسكرات لاستخدامهم كعمال طويلة قد 

ي يحمل الرقم واحد منهم وشم يكتب عليه رقم يد كل  
ه الخاص )كان الوشم على يد بريمو ليف 

174517) . 

 
ً
ي كتابه سابق الذكر )إذا كان هذا رجل

 
ي ف

ي المعتقل بريمو ليف 
م عندما وصلوا ( أنهيذكر الكيميائ 

ة  ،ةلأول مر معسكر أوشفيتر   باللغة  كتوبةالمالعبارة التالية للمعسكر شاهد على البوابة الكبت 

  ،"الحرية كالعمل يمنحأي " "Arbeit Macht Fert"الألمانية 
ً
ي  ا وهذا الشعار كان موجود

 
 ف

ي مختلف الدول الأوروبية الاعتقالالعديد من مراكز 
 
ي أن تصفية وإعدام  . النازية ف

وهذا يعت 

ي م  وأنها بالفعل استخد   ،اليهود لم يكن الهدف الأساسي والوحيد لتلك المعسكرات
 
منها   جزء  ت ف

ي  ة الحربية ،لدعم المجهود الحرئر جة أن لدر  . من خلال استخدامها كمصانع وورش لإنتاج الذخت 

ي 
 
ي فنلندا  ،صنيع الطائراتالتشيك استخدمها النازيون لتدولة بعض الكهوف الضخمة مثل ف

 
ا ف أم 

لوا   . لتطوير الصواري    خإلى أماكن عتقال الا معسكرات فقد حو 

ي  وبالعودة لقصة الكيمياء ومعسكر الإبادة نجد أنه 
 
ي  "الجدول الدوري"كتاب ف

 
مجال  الممت   ف

جع ،الثقافة العلمية ي  استر
ي عند الحديث عن العنصر الكيميائ 

ي  "يومالست   "بريمو ليف 
 
ذكرياته ف

ي 
 
ي معسكر أوشفيتر   "المختتر العلمّي "العمل ف

 
ن القضبان م ا نوعً يأخذ أن  استطاعوكيف أنه  ،ف

ة ) المعدنية ج أنها نه استنتأكذلك مادة الجلشين وبعض الأحماض الدهنية( وكيف   أخذ الصغت 

 
 
يوم مع الحديد لس نوع ي ستعرض او  . بيكة عنصر الست 

القضبان تلك  بتقطيع كيف كان يقوم  ليف 

يوم ة إلى أحجام   ،من سبيكة الحديد مع الست  ل بعض قطع مقاب ،يبيعها لبقية المعتقلي    صغت 

  ،ها كولاعة سجائر ونيستخدمحيث كانوا  من الختر  
 
 ديد من الح ها بقطعة صلبةلأنه عند حك

ر أصفر  تعطي    . كثيف  سر



 
 

 

ي اليهودي بريمو لي ،مراحل ةمعسكر أوشفيتر  على عدلقد تم  بناء 
ي قصة الكيميائ 

 
ي وما يهمنا ف

ف 

 "بونا"عرف بأكتر من اسم منها تسميته بمعسكر والذي ي   ،هو الفرع الثالث من هذا المعسكر 

(Buna ،) أو معسكر"IG-Auschwitz" .علم وارتباطها الوثيق ب ،وسبب هذه التسميات

 يرجع إلى  ،الكيمياء 
 
كة الكيميائية أن قامت  "IG Farben" عملاق الصناعات الألمانية الشر

 
 
 لكي ي   ،ل بتمويل وتشييد وتشغيل ذلك المعسكر الثالثبالتكف

 
ي تصنستخد

 
يع مواد كيميائية م ف

ي  ي المجهود الحرئر
 
 (. Bunaمن المطاط الصناعي يسمّ بونا )خاص مثل نوع  ،مهمة ف

ي ثنايا كتاب متكرر   ولهذا يرد بشكل  
 
  ف

ً
ي )إذا كان هذا رجل

قط أسماء ( ليس فمذكرات بريمو ليف 

 
 
ا ولكن أي الكيميائية،بات والعناصر المرك

ً
 الإشارة إلى ض

 
وي معسكر أوشفيتر  الثالث كان يحت أن

  مركبات كيميائية.  تحمل أسماء وأقسام ومبان   مخازنعلى 
ً
-IG كان معسكر )فمثل

Auschwitz)،  كلوريد "مركب مستودع  مبت  يسمّ  يحتوي على  "بونا"ومصنع المطاط

 polymerizationقسم البلمرة ) دعي   آخر  ويحتوي على مبت   ،"الماغنيسيوم

Department)،  ي وسط المصن  ةكما يوجد مدخن  . "الميثانول"تصنيع كحول مبت  و
 
ة ف ع كبت 

  ،(The carbide Tower) "برج الكربيد"ق عليها اسم أطل  
 
من المركبات  والكربيد هو نوع

. وقد سمّ  اليحتوي على عنصر الكربون  ،ةالكيميائي ي
ي مرتبط بعنصر معدئ 

 
ي ف

برج " كتابه  ليف 

ي  ،هذه التسميةمن  مقصود الو . "برج بابل"اسم ذاك ب "الكربيد
 
  ،التوراةأنه كما ورد ف

 
 ا شعوبً  أن

 نم ن البشر لاف مفكذلك الآ ،"برج بابل" مختلفة الأعراق واللغات اجتمعت لمحاولة بناء

ي معسكر أوشفيتر    مختلف
 
ج الو  ،الأعراق واللغات تم اعتقالهم ف ي وسطه ذلك التر

 
. الذي ف ي

 كيميائ 

 ، والجدير بالذكر 
 
( أن ي

مكثف  لقصف  ض قد تعر  معسكر أوشيفتر  الثالث )المعسكر الكيميائ 

ولهذا  . بهدف تخريبه وتعطيله عن خدمة الجيش النازي ،ومدمر من قبل طائرات دول الحلفاء 

 طر   حوالىي د مرور بع
يوثق  فتتاح معرض خاصات فكرة ح  نصف قرن على تحرير معسكر أوشفيتر 

ي 
ي  بريمو لمعسكر مصنع المطاط الصناعي الذي عمل فيه الكيميائ 

ي كمحلل كيميائ 
ي  ليف 

 
ف

ات مصنع المطاط.   مختتر

 
 
كة الكيميائية العملاقة  وبحكم أن معسكر أوشفيتر  ا عن المسؤولة قديمً  "IG Farben"الشر

ي الأصل  ،الثالث
 
كات الكيميائية الألمانية بالغ ةناتجهي ف الشهرة  ةمن اتحاد ست من أكتر الشر

كمثل  كة الأدوية  "AGFAو" "BASFات "سر كات الألمانية قبل . "Bayer"وسر قامت هذه الشر



 
 

 

ي لمعسكر أوشفيتر  الثالثإعدة سنوات بتمويل 
 كنوع    . نشاء معرض خاص عن الجانب الكيميائ 

ي دعم النظام النازي.  "التكفت  "من 
 
 فيما يبدو عن تاريخها القديم ف

ي الختام
 
 من التنويه إلى  ،وف

 
كة لا بد  اليوم الألمانية "BASF"أن سر

 
كة موردة للمواد  تعد أكتر سر

ي العالم
 
ي بأو  مشاركة بشكل   قد تكونو  ،الكيميائية ف

 
ي مع آخر ف

 
سكر جريمة قتل مئات الآلاف ف

كة  ،أوشفيتر   كات الأدوية العالمية وهي الشر ف Bayerفكذلك سر كة ة المالكهي واحدة من أكتر سر

ين الواسع الانتشار  كة ،. لدواء الأستر ساهم  قد  فقد يكون "IG Farben" وهي باندراجها تحت سر

ي جريمة الحرب تلكبأو  ها القدامى بشكل  ؤ ها ومدراؤ علما
 
 . وقتذاك آخر ف

ي الحقيقة
 
ي بريطانيا كنت أجري تجارب علمية أثناء إجراء و  ،ف

 
ي مجال الكيمياء ف

 
بحث الدكتوراه ف

كة إكيميائية من   أساسي على استخدام أصباغ   قائمة بشكل   ومهداة بهدف  "BASF"نتاج سر

يطانية ي التر
  . البحث العلمّي لجامعتر

 
كة بأن لا الد مع على تعه   وقد وقعت كيب نشر يتم شر  التر

كة  ي وبي   تلك الشر
ي بيت 

ابط الكيميائ  ي كنت أعمل عليها. ومع هذا التر
ي لتلك الأصباغ التر

الكيميائ 

ي " إذا كان هذا رجلا"وبعد أن سبق لىي قراءة كتاب  ،الكيميائية
يمو ليف  ي  ،لتر

قمت بزيارة  وحيث أنت 

 ة. مقالالالدافع لكتابة  لدي  من هذا كله ظهر  ،معسكر أوشفيتر  

ين أو غت   ،وعليه ي حال قام أحد الأطباء بعد أن يصرف لمرضاه دواء الأستر
 
كة  من منتجات هف سر

ي أوشفيتر  "كتاب   قرأ قد وبعد أن يكون  "،Bayer"الأدوية 
 
للمسجون  "ذكريات طبيب ف

لىي "والطبيب الهنغاري اليهودي 
راء جباره على إجإل شهادته عن )الذي سج  " ميكلوس نيش 

ر ثم اتيحت لهذا الطبيب الفرصة للزيارة الفعلية لمعسك ،على الأسى اليهود(التجارب الطبية 

ي معسكر الإبادة الناز  طبيب  "حمل عنوان ت ة  فربما نطمع أن نحط  منه بمقال ،أوشفيتر  
 
 . "يف
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